
مـــاذا ربـــح اليســـار العـــربي مـــن حربـــه علـــى
الإسلاميين؟

, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

هـي حـرب مهمـا خففنـا مـن وصـفها سـتظل حربًـا مسـتعرةً منـذ الاسـتقلال عـن الاسـتعمار المبـاشر في
الخمسينيات في كل قطر عربي، لم تعرف هدنة حتى عندما كان الإسلاميون يغيبون في السجون لعقود
طويلة، كم كلفت هذه الحرب الأقطار العربية وشعوبها؟ كم خسرت هذه الشعوب من وقت ومال
كـبر مـن قـدرتنا علـى التقـدير، لكننـا نحـاول منـذ وقـت وطمأنينـة نتيجـة هـذه الحرب؟ سـؤال الكلفـة أ
طويل فهم الأسباب التي اتخذ على أساسها اليسار العربي الماركسي والقومي بكل تنوعاته الحزبية
والثقافية موقف رفض مطلق للتعايش مع الإسلاميين بل التف عمليًا لمطاردتهم من كل موقع

يظهرون فيه، وهل ما زالت هذه الأسباب قائمة؟

الحالة التونسية حالة مدرسية
أعــني أن اليســار التــونسي في علاقتــه بــالإسلاميين بتــونس يمكــن اعتبــاره نمــوذج تحليــل مثــالي لهــذه
العلاقة العدوانية التي تشق الساحات العربية السياسية منها والثقافية، وقد قرأت ليساريين عرب
زمـن بـن علـي يغبطـون اليسـار التـونسي علـى فلاحـه في محـق الإسلاميين، لكـن هـل محقهـم فعلاً أم

محق نفسه؟
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سبق اليسار الإسلاميين إلى الجامعة لأسباب كثيرة ليس هذا مكان عرضها، لكن لم يتأخر الإسلاميون
ــا توقــف اليســار عــن يبً في الظهــور والمنافســة علــى الساحــة الطلابيــة، ومنذ أواســط الســبعينيات تقر
معارضــة الســلطة الحاكمــة عمليًــا وتفــ لحربــه علــى (الخوانجيــة)، فصــنفهم في الرجعيــة ووصــمهم
بالظلامية واحتكر لنفسه وصف التقدمية وقاد معركة دامية دفع فيها الإسلاميون أثمانًا باهظةً من

أرواحهم وأجسادهم.

كانت بين مكونات اليسار خلافات عميقة وكان العنف بينهم حاضرًا، لكن نقطة الإجماع الوحيدة
لديهم هي محاربة التيار الديني الرجعي الظلامي ومنعه من الوجود.

يًا وسياسيًا منتظمًا وفاعلاً بما قد يجعلنا نستنتج أن حرب لا نجد تيارًا فكر
اليسار مع الإسلاميين هي حرب سياسية على قاعدة التنافس السياسي

لقد كانت السلطة تراقب هذه الحرب ولا تتدخل، بل نعتقد أنها صبت عليها النار في ردهات كثيرة
لتؤججها وتغنم من خلالها سلامًا يسمح لطبقة المال والأعمال أن تعمل في هدوء، ومن هذه الزاوية
تظهر حرب اليسار حربًا بالوكالة تديرها السلطة لمصلحة طبقتها الحاكمة، لكن ماذا يقبض اليسار

بالمقابل؟

كثر يسار من الموظفين ليس أ
اليسار الذي نراه أمامنا بعد نصف قرن من الحديث اليساري – ولا أقول التفكير – نراه فقيرًا وبعضه
يبًا إننا نجد منه بائس، ورغم الخدمات التي يقدمها لطبقة رأس المال هل اشتغل بالمجان؟ نعم تقر
نخبـة جامعيـة ونخـب تحتـل مواقـع الفعـل الثقـافي وتسـيطر علـى الـذوق وتصـنعه علـى هواهـا غالبًـا.
ــــن ــــة ووصــــولات البنزي ي ــــل الســــيارة الإدار ــــافع الإدارة مث ــــار يتمتعون بمن مجموعــــة مــــوظفين كب
يًا وسياسيًا منتظمًا وفاعلاً بما قد يجعلنا نستنتج أن حرب اليسار مع خاصتها، لكننا لا نجد تيارًا فكر

الإسلاميين هي حرب سياسية على قاعدة التنافس السياسي.

ليسـت هـذه الحـرب في جوهرهـا إلا دفـاع موظـف صـغير عـن كرسـيه أن يسـحبه مـن تحتـه منـافس
ية ورثة كل المجد اليساري المقاوم أقوى منه، بعيدون نحن هنا عن خطاب التقدمية والنضالية اليسار
للإمبرياليــة، فاليساري التــونسي مــن هــذه الزاويــة موظــف يضــع ربطــة عنــق أنيقــة ويغطــي رأســه
بقلنسوة تشي جيفارا وكانت السلطة تعرف ذلك معرفة يقينية فتركت باب التوظيف الراقي مفتوحًا
لليسار مثل تمليكه بلا وثيقة لجان الانتداب في الجامعة ولجان تو الدعم السينمائي والمسرحي في
وزارة الثقافة، فقـد اسـتعمل اليسـار هـذه المواقـع لمحاربـة الإسلاميين، لكـن لم نـر لـه مكاسـب ماديـة أو

سياسية ذات بال.



الموظف الوظيفي
هــل هــو خيــار مــدروس ضمــن الحــرب؟ أن يمســك اليســار مفاصــل الإدارة والثقافــة ويحــرم منهــا
الإسلاميين؟ نظن أنه الخيار الوحيد الذي سمحت به السلطة وطبقتها المتحكمة فعلاً في البلد، ما
كثر بعد الثورة أن هناك هدنة دائمة بين المؤسسات الاقتصادية نلاحظه في الحالة التونسية واتضح أ
الخاصة واليسار المالك الحصري للنقابات، وهذه النقابات حاربت بقوة كل حكومة كان فيها وجود
إسلامـي وخربـت مرحلـة السـنوات العـشرة مـن أجـل أن لا يكـون هنـاك إسلامـي في السـلطة، لكنها لم
تحــدث خــدشًا بســيطًا علــى واجهــة مؤســسة اقتصاديــة خاصــة، فهل هنــاك خــوف حقيقــي مــن

الإسلاميين في السلطة حتى يتحالف عليهم رأس المال مع النقابات؟

ية كانت تتم في القطاع المهني الذي ترعاه الإضرابات التي تفتعلها النقابة اليسار
ير إسلامي أو غير معاد للإسلاميين وزارة فيها وز

نميل إلى النظر من هذه الزاوية، الإسلاميون عنصر طارئ في معادلة توزيع منافع السلطة، ووجوده
الكثيف يربك عملية تقسيم المنافع فضلاً على أنه قوي ويمكنه الاستيلاء خاصة بأسلوب الصندوق
الانتخابي فهو لعبته المفضلة، لذلك وجب منعه بكل السبل من الوصول إلى السلطة بعد أن ترسخ

فشل القضاء عليه ودفنه.

تكفل الموظف اليساري بهذا الدور الوظيفي بعد الثورة خاصة، ونتذكر جيدًا والتاريخ لا شك سجل في
ية كانت تتم في القطاع المهني الذي ترعاه وزارة فيها دفاتره أن الإضرابات التي تفتعلها النقابة اليسار
يــر إسلامــي أو غــير معــاد للإسلاميين، لقــد كــان الأمــر مفضوحًــا أمــام كــل مراقب، فمــاذا ربــح هــذا وز

ية. الموظف الوظيفي؟ لقد حافظ على موقعه وراتبه وسيارته الإدار

هل ستستمر هذه المعركة مستقبلاً؟
إن عمر القُرَاد من عمر الدابة التي يمتص دمها، فإذا هلكت هلك على إثرها، ونرى الدابة/الدولة في
حالة تنذر بفناء قريب إلا بمعجزة، وأعتقد أن التفاف اليسار الوظيفي حول قيس سعيد خاصة بعد
انقلابه على المسار الديمقراطي علامة على أن الموظف الوظيفي يستشعر كرسيه يرتجف تحته وأن

دوره قد ينتهي بنهاية من يستخدمه.

لقــد وصــل كثــير مــن النــاس إلى طــ الســؤال عــن جــدوى هــذه المعركــة وما دخــل المــواطن بهــا؟ لقــد
اهتزت صورة اليساري التقدمي حامي المجتمع من الرجعية والظلامية، وفي مواقع كثيرة رمم آخرون
ــة الــتي ي صــورة الإسلامــي (مــرادف الإرهــابي) الــتي خربهــا الإعلام اليســاري، فقــد كــانت شحنــة الحر



كاذيب كبيرة كان الناس ملفوفين داخلها كما يلف اخترقت البلد بعد الثورة بمثابة نور باهر فضح أ
رضيع في قماط.

ويشعر كثيرون الآن أنهم غير معنيين بهذه المعركة وأنه يمكنهم بناء علاقة خاصة (على كيفيهم) مع
الإسلاميين دون المرور بإعلام اليسار وخطابه، وهذه في تقديري ضربة قاضية لليسار الوظيفي ولمن
يســتخدمه، إنها الضربــة الــتي تنهــي دور اليســار وتعيــده إلى حقيقتــه البســيطة، إنه ليــس يســارًا وإن

ادعى.

انتهــــت المهمــــة يــــا رفيــــق وقــــد سرع بنهايتهــــا انقلاب الســــيسي في مصر وانقلاب قيــــس ســــعيد في
تونس، ويجري الآن حديث مباشر بين طبقة رأس المال والإسلاميين في أفق تقاسم السلطة دونك،

ولا تنس أن نظام الوظيفة ينتهي دومًا بتقاعد.
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